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في العصر النبـوي الـشريف كانـت فكـرة الـشورى واضـحة عنـد الـصحابة 

اطة أهـل المدينـة و قلـة عـددهم وضـيق وبسيطة في معناها وحدودها تبعـا لبـس
 واسـتلهام النـاس مـن  ,F كما أن وجود المشرع بينهم وهو الرسول  ,مدينتهم

ن ومن فعل الرسول مباشرة أدعى إلى صرف النـاس عـن تقعيـد القواعـد آالقر
 وهـو نفـس الكـلام  ,الخاصة بالشورى وتحويلهـا إلى مـذهب ونظريـة ومنهـاج

قهية التي لم نعلم أن هناك خلافا فقهيا حـدث إلا الذى ينطبق على الأحكام الف
 و اختيـار F ومع وفـاة الرسـول  ,وتجد الرسول يفصل بحكمه بين المختلفين

  , واتــساع الرقعــة الإســلامية بكــر الــصديق الخليفــة الأول للمــسلمين أبي
بع بعض الأفكار البسيطة ولكنهـا أكثـر تنظـيما حيـث تـم اختيـار تبدأت الأمة ت

 ومختلفـة عـن طريقـة  , بطريقة تختلف عن اختيار الخليفة الثـاني ,لأولالخليفة ا
 مما يؤكد على إن الاجتهاد كـان  ,وكذلك الخليفة الرابع  ,اختيار الخليفة الثالث

 بحيث تـضمن اتفـاق  ,هو المتبع في ذلك لتحقيق أفضل طريقة لاختيار الخلفاء
غم مـن بلـوغ الـشورى حـدا  وبـالر ,الأمة والقادة على الإمام المنتخب في ذلك

 والقضاء  , ونزعهم ,عظيما في ذلك من تقعيد للقواعد في اختيار القادة والولاة
بين النـاس إلا أنـه ومـع بلـوغ الدولـة الأمويـة للحكـم فقـدت الـشورى المـراد 

 مما دعـي العلـماء إلى الحـديث عـن  ,السياسي لها وهو المراد الأول منها بلا شك
 وانحـصار فرضـية الـشورى في الأمـة  ,ومبدأ وخلـق ةالشورى في كتبهم كقيم

قـد عـد لـسان الـدين بـن الخطيـب ف«  ,حتى وصل إلى الحكم الصبية والجهـلاء
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ثمانية و أربعين بويعوا قبـل أن يبلغـوا الحلـم وذلـك في كتابـه المـضحك المبكـى 
إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملـوك الإسـلام ومـا يتعلـق بـذلك 

 ولا توجد  , وظلت معاني الشورى محصورة بين بطون الكتب, IQH »ممن الكلا
 .حاجة حقيقية وملحة لاستدعائها ومحاولة تطويرها وتطبيقها ومأسستها 

 وكونهـا  ,مع بداية القرن العشرين بدأ الحديث يتجـدد عـن معنـى الـشورى
ر وعن وجوبها وندبها وظلـت تتنـامى الفكـرة في صـدو , بين الإلزام والإعلام

 وخاصة مع انتـشار بعـض الأفكـار مثـل  ,وسطور الكتاب والعلماء والمفكرين
 وكأنـه  , بدأ العـالم الإسـلامي يكتـب حـول الـشورى ,الديمقراطية والليبرالية

 ولكـن ومـع كثـرة الكتابـات والمؤلفـات  ,يكتب ويقول نحن هنا وموجـودون
و تأسـيس نظريـة  لم تتطـرق حتـى الآن إلى بنـاء مـذهب أ ,الثرية والغنية بـذلك

والنظرة والحكم الإسلامي عـلى الـسياسة  سياسية تنطلق من الفكرة الإسلامية
 بالرغم من اشتعال المعركة بـين الإسـلاميين والعلمانيـين  ,وأهدافها وأحكامها

  , والتي حسمت بالتأكيد لصالح الإسلاميين ,حول علاقة الإسلام والسياسة
هــم إلا في بعــض الــصحف وبعــض ولم يــصبح للعلمانيــين وجــود يــذكر الل

 ولكن عمليا  ,العصر الحديثالكتابات التي لا تصمد أمام الفكر الإسلامي في 
 واعتمـد الـبعض عـلى أن  ,ظل الحديث نظريا ولم يتطرق إلى بناء مذهب ونظريـة

أو أنـه لا يوجـد في   , إلى الحكـم سـيتدبروا أمـورهمنالإسلاميين عندما يـصلو
 فكيـف أدعـو  , وهو أمر وقول مستغرب وغير رشـيد ,الإسلام مذهبا سياسيا

 في الوقــت الــذى  ,النــاس إلى مــنهج لم أســتطع حتــى الآن أن أكــون لــه مــذهبا
                                                 

 . الريسونى الشورى في معركة البناء )١(
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 وهـل  ,تعرض عليه المذاهب الإلحادية والغربية في تنظيم كامل ومنهج واضح

نظـروا في بطـون الكتـب حتـى ايعقل أنـه حيـنما نتحـدث إلى النـاس نقـول لهـم 
 .فعل إذا حكم الإسلاميون البلاد تعلموا ماذا سن

  ,لا شك أن الفقه السياسي هـو جـزء مـن منظومـة الفقـه الكـلى في الإسـلام
 فــلا يمنــع ذلــك مــن وجــود مــذاهب  ,وكــما أن هنــاك مــذاهب فقهيــة متعــددة

 وعلى الناس أن تتبع الأكثـر حجـة  ,سياسية متعددة تنبع من الفكرة الإسلامية
  , أتساءل هناودعني  ,مع المذاهب الفقهية الأخرى كما يحدث  ,ودليلا و تنظيما

 و كـم مـرة  ,أليست آلاف الـصلوات!  بالمسلمين ?Fكم صلاة صلاها النبي 
 ومــع كــل تلــك  ,أليــست آلاف المــرات  وهــو يــصلى ?Fرأى النــاس النبــي 

 وهـو أمـر كـان يـسمعه  ,الآلاف اختلف العلـماء في قـراءة البـسملة في الـصلاة
  هــا عنــدأ وصــل الخــلاف إلى بطــلان صــلاة مــن لا يقرالنــاس كــل يــوم حتــى

 وكـذلك اختلفـوا حـول وضـع المـصلى  , وكراهة قراءتها عن الحنفية ,الشافعية
 و رفـع اليـدين مـع  , وحول قراءة الفاتحة للمأموم ,يديه بعد الرفع من الركوع

ــة والرابعــة ,التكبــير ــركعتين الثالث ــراءة القــرآن في ال  و اختلفــت في ذلــك  , وق
 بـل والترحيـب أيـضا لأن في ذلـك  , و قد تلقت الأمة ذلك بـالقبول ,المذاهب

 ومع ذلك نرى البعض يمتعض وجهـه عنـدما تـذكر لـه  ,سعة ورحمة لهم وبهم
وذلـك   والاجـتماع , والتربيـة , والـسياسة ,حاجة الأمة إلى النظام في الاقتصاد

لمـذاهب الغربيـة  وقـد رأينـا ل ,حتى نقـاوم حـيرة الأمـة بـين الغـرب والـشرق
والشرقية أشكالا عديدة للـنظم الـسياسية والاقتـصادية نفـسها فقـد كـان مـثلا 
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هناك الشيوعية الروسية والتي تـستلهم فكرهـا مـن لينـين والـشيوعية الـصينية 

 .وتستلهم فكرها من ماوتسى تونج 
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أن نؤسـس لمـذهب سـياسي ينطلـق مـن  أو  ,إذا أردنا أن نشرع في بناء نظرية
 فإننـا لابـد مـن البدايـة بتوضـيح فلـسفة  ,الفكرة الإسلامية والشورى في قلبها

 لأنهـا الأسـاس الـذى ينبنـي عليـه كـل مـذهب  ,الشورى ومناطها في الإسلام
 .وتستمد رؤاه منها كل نظرية أو منهجية أو تطبيق 

وهو ما نريـده بالبحـث  لعلةهو ا:  »المناط«قال الشوكاني في إرشاد الفحول 
و قــد قــصدت بمنــاط الــشورى الكلمــة  حــول الــشورى وفكرتهــا في الإســلام

إخـراج  البليغة التي قالها الصحابي ربعي بـن عـامر لرسـتم قائـد الفـرس وهـى
لأنـه بغـير الـشورى يبـدأ التزلـف  ,العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد

ــام ــاف باســمهم ,للحك ــي , والهت ــبعض وتبج ــد ال ــسهم عن وإن لم  , لهم وتقدي
فالحـاكم لا يمكـن المـساس بـه لأنـه رمـز , يقولوها صراحة فقد قالوهـا ضـمنا 

 بنا إلى خير قط إذا قيل لمن ِوأب ومعلم وإمام وكلام من هذا القبيل الذي لم يؤد
  وليست عبادة العباد المقصود بهـا المعنـى الحـرفي للعبـادة ,كثر فجره وقل خيره

 مـن حـديث عـدى بـن حـاتم والـذي حـسنه Fجاء عن رسـول االله ولكن ما 
 :  وفي عنقي صليب من ذهب قال فـسمعته يقـولFأتيت النبي : الألباني قال 

﴿ ̈© ª « ¬ ® ¯ ﴾ ]قـــال  , ]٣١:التوبـــة
أجل ولكن يحلون لهم ما حرم : يعبدونهم قال  قلت يا رسول االله إنهم لم يكونوا

 فتلـك عبـادتهم لهـم, فيحرمونـه  ما أحل االلهويحرمون عليهم , االله فيستحلونه 
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  ,وهذا هو المراد من معنى إخراج العباد من عبادة العبـاد إلى عبـادة رب العبـاد

 وأصبح  ,فإن الحاكم إذا أتى بغير رأى من المحكومين استغلهم واستغنى عنهم
  فـإن كـان هـواه تبعـا لمـا جـاء بـه الإسـلام أقـام ,هواه هو الحاكم لقيمه ومبادئه
 وترتــب عــلى ذلــك أن ينتــشر النفــاق والتملــق  ,الإســلام وقليــل مــا هــم ذلــك

 و أصــبح للحــاكم سياســة العــصا والجــزرة  ,والتزلــف وانتــشرت الوســاطات
 o p﴿: عن فرعـون  يسوق بهما شعبه المسكين والمستكين قال تعالى

rq ﴾ ]٥٤:الزخرف[ .  
*****
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المبـادئ نهـا تعنـى أ هي الحكمة كما جاء في لسان العـرب كـما والفلسفة لغويا
َ أو  ,اًأو نظامـ اً أو مـشروعاًالأساسية خلف شيء ما سواء كـان فكـرة أو منهجـ

فـإن فلـسفة  الكيفية التـي يـتم بهـا عمـل هـذا الـشئ وانطلاقـا مـن هـذه المعـاني
 :الشورى تكمن في ثلاثة مبادئ أساسية 

ئثار الإنسان بالحكم والـرأي والفكـر حتـى ولـو عدم است وهو : المبدأ الأول
ــرآن ــرره الق ــا ق ــداه وهــذا م ــغ صــلاحه م  ﴾  e  f g h i j  k﴿ : بل

 وقد تقدم الحديث عن  ,فطالما استغنى الإنسان طغى وفجر وتجبر] ٧, ٦:العلق[
ذلك ولكن يبقـى لنـا أن كـل وسـيلة لا تخـالف الـشرع وتحقـق هـذا المبـدأ هـي 

 . لذاتها ولكن لغيرهاوسيلة مطلوبة شرعا لا 
  , وفطنـة , ورجاحـة عقـل ,وهو أن الفرد مهـما بلـغ مـن رشـد : المبدأ الثاني

 وهـو أرشـد  ,F عليـه هـذا حتـى أن النبـي ًفإن لـرأى الجماعـة فـضلا , وذكاء
بما يؤكد سمو ورقـى مبـدأ الـشورى  حد أكثر مشورة للناس منهأالناس ما كان 
 . في الإسلام

 واختيــار حاكمهــا تبعــث عــلى  ,شاركة الأمــة في أمرهــاإن مــ  :المبــدأ الثالــث
 والمتأمـل في قـول االله تعـالى في  ,هـائونبـضها ووحـدتها وحقـن دما حيوية الأمة

 ] P Q    R S T U V XW Y Z﴿ : سورة آل عمـران

وقـد خطـر لي أن العفـو والاسـتغفار , ] ١٥٩:آل عمران[ ﴾ _`̂  [ \
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ن حول رسـول االله بمعنـى آخـر والمشورة سبب من أسباب عدم الانفضاض م

 وتحمل مسئولية ونتائج قراراتها ولعل ذلك هو المعنـى  ,وحدة الأمة وسعادتها
 وهـو  ,الذى أشار إليه العلماء من أن حكمـة الـشورى تطبيـب قلـوب المـؤمنين

 a b  c d e﴿ :معنى قوى ومفيد في سعادة هـذه الأمـة قـال تعـالى 
f ﴾ ]وقـد ,ن فضل االله و رحمته بنـا ولا شك أن الشورى م, ] ٥٨:يونس 

ألم يكن من الأفضل للأمـة وأحقـن : تساءل الشيخ محمد الغزالي رحمه االله قائلا 
?  للاسـتفتاء بـين المـسلمين {لدمائها أن تطـرح الخـلاف بـين عـلى ومعاويـة 

وكذلك انتخاب الأمة لخليفتها من بـين الأمـويين و آل البيـت ? ألم يكـن ذلـك 
لخاطرها وأحقن لدماء مازلنـا حتـى اليـوم تعـانى الأمـة أسعد للبشرية وأطيب 

 .من آثارها 
ï…çÖ]<†‘^ßÂV<< <

 و بتحققها و سلامتها يمكن لنا أن نقـوم  ,للشورى عناصر واضحة و جلية
 الـشورى وتحقيقهـا في حياتنـا وعنـاصر الـشورى هـي من إقامة بما أمره االله 

 .كالتالي 
 :عية النتائج مشروعية القضية و مشرو:  المشروعيةــ ١

والمشروعية تعنى أن تكون القضية التي يتشاور الناس من أجلها هي قـضية 
 فلا  ,اجتهادية أي قابلة للاجتهاد وليس لها حكم قطعي من الشارع الحكيم لها

 أو العدوان على  , أو إباحة الخمر ,ىيمكن مثلا أن تتم الشورى على إباحة الزن
  ,يا التــي حكــم االله فيهــا مبــين للنــاسدولــة مــسلمة أو مثــل ذلــك مــن القــضا
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ومشروعية النتائج أي أن تكون النتائج التـي توصـلنا إليهـا مـن خـلال عمليـة 

 فمـثلا لـو كـان هنـاك شـورى  ,التشاور أو الاقتراع أو غير ذلـك شرعيـة أيـضا
حــول مــشروع وطنــي لتــشغيل الــشباب أو للحــد مــن الفقــر فــلا يمكــن تبنــى 

ن النتـائج نفـسها وذلـك لأ, ة المخـدرات مـثلا مشروع صناعة الخمور أو زراع
 .غير مشروعة 

 :التشاورــ ٢
 حيــث  ,التـشاور هــو أحــد الفــروق الجوهريـة بــين الــشورى والديمقراطيــة

المعنــى اللغــوي للــشورى هــو اســتخلاص أفــضل الآراء عــن طريــق التحــاور 
طيـة  وهـو مبـدأ لا تـراه في الديمقرا ,والتشاور بـين الآراء المختلفـة وأصـحابها

  ,ن المهم في الديمقراطية أن يقوم كل طرف بالإدلاء بصوته بحرية تامـةإحيث 
أما في الـشورى فـإن هنـاك عمليـة كاملـة وكبـيرة لابـد أن تنتهـي قبـل البـدء في 

 حتـى تكـون هنـاك اسـتفادة كاملـة  ,عمليات التصويت وهى عمليـة التـشاور
ختلفــة وســلبيات ووصــول لأفــضل القــرارات بعــدما يتبــين للجميــع الآراء الم

 وبغير التشاور فلا تكـون هنـاك شـورى حقيقيـة ولا  ,وايجابيات كل رأى فيها
 كما أنه بالتشاور يكون الاتفاق أقـرب إلى  ,خصوصية للعملية الإسلامية الهامة

  ,الإجماع وخاصـة بعـدما يبـذل الجميـع كـل مـا عنـده لطـرح رأيـه عـلى النـاس
شأ حالـة مـن الهـدوء النفـسي ولمـس وكذلك يستمع إلى كل مـا عنـد النـاس فتنـ

 .العذر للآخرين 
 : الشمول والمساواةــ ٣

 فمــثلا لابــد أن تــشمل  ,ويقــصد بهــا شــمول المختــصين بالعمليــة الــشورية
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 وأن يكون للجميع الحق في الانتخاب  ,الانتخابات البرلمانية كل أفراد الشعب

  ,يع بـشكل متـساو عليها وتسير على الجماً وأن تكون الشروط متفق ,والترشح
  , والطـلاب كـل الطـلاب ,وأن تشمل انتخابات النقابات كل أعـضاء النقابـة

 فإذا كانت بين الـشعب كانـت  ,وكذلك المساواة بين المختصين بالشورى جميعا
 و الرجـل  ,هناك بين طبقات الشعب جميعا فمـساواة بـين المـسلم وغـير المـسلم

بقـانون واضـح يكـون سـاريا عـلى الجميـع  ولا يوجد تميز ولا تحيز إلا  ,والمرأة
 عاما وذلك لسريانه على الجميع دون أي ١٨كأن يمارس الشورى من هو فوق 

 .تفريق 
و في السيرة النبوية نرى ما يدل عـلى ذلـك حيـث دخـل المنـافقون في عمليـة 

 وذلـك لأنهـم يمثلـون  , يعلمهـم جميعـاFالشورى في غـزوة أحـد والرسـول 
المعلوم أن رأيهم كان في أحد أن تكـون الحـرب داخـل المدينـة  ومن  ,أفراد المدينة

  .ولا يخرج المسلمون منها
 :البلاغ ــ ٤

إذا كان من المهم أن تشمل عملية الشورى جميع المختصين بها فلابد كـذلك 
 ويسمع مـنهم جميعـا حتـى يـتم التأكـد أن الـشورى قـد  ,أن يبلغهم جميعا الخبر

 وفى غـزوة بـدر  , بذلك موضـحة لـلآراء جميعـا فتكون العملية ,بلغت الجميع
وذلـك حتـى  » أشيروا عـلى أيهـا النـاس « يردد على الناس Fنرى أن الرسول 

 ولم يكلهم إلى إسلامهم  ,Fيستمع منهم جميعا ويقر الجميع بما يفعله الرسول 
لم  و ,بالجنة أو إيمانهم بالرغم من أنها الغزوة الوحيدة التي أثاب االله أهلها جميعا

بل أصر أن يتأكد أن الأمر قـد بلـغ الجميـع حتـى , يتأكد فقط من سماع الجميع 
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  .Fوكأنك تريدنا يا رسول االله وهو ما كان يريده : قال سعد بن معاذ 

 :الوضوح ــ ٥
 فـلا  ,لابد أن تكون القضية محل الشورى واضحة للناس مراميها وأبعادهـا

 صـحابته Fذلك لم يستـشر النبـي  ول ,يمكن أن يستشير الحاكم في أمر مجهول
 بكـر قـد سـأل و حتـى أبـ , لم يكـن يعلـم بهـا إلا القليـلاًلأن أحد; في فتح مكة 

 ومن العجيـب أن تـرى  , إلى أين نذهب ?F أأخبرك رسول االله , < عائشة
 وكذلك  ,لأنهم لا يعلموا أبعاد القضية; بعد القادة يستشير الناس ثم يخالفهم 

 والمنهج الذى ينوى المرشـح  ,نتخابى للمرشحينمج الالابد من وضوح البرنا
 وذلك ليكون الجميـع عـلى بينـة مـن  ,أن يتبعه في حال اختارته الأمة نيابة عنها

 و حتى يكون المرشح مسئولا أمام الناس عما قال به وأوجبـه هـو عـلى  ,أمرهم
 وقــد حــدث ذلــك عنــد وفــاة أمــير  ,نفــسه وليقــدم لهــم كــشف حــساب بــذلك

عـلى   عمر بن الخطاب ومبايعة عبد الرحمن بن عـوف لعـثمان بـن عفـانالمؤمنين
كتاب االله وسنة رسوله وسنة الشيخين أبى بكر وعمر فوافق وكـان قـد عـرض 

وسـنة رسـوله  أبايعك على كتـاب االله: نفس الأمر على على بن أبى طالب فقال 
ة رسـوله بايعني على كتـاب االله وسـن: وسنة الشيخين أبى بكر وعمر فقال على 

 فبايع عثمان بـن  ,فيما استطعت: أخرى قال على  وفى رواية, وأن أجتهد ورأيي 
 . جميعا عفان 
 :الحرية ــ ٦

 حرية التشاور وحرية الفكـر وحريـة الـرأي أي أن يوالحرية التي نريدها ه
ُ يحجـر عـلى فكـره َّ وألا ,كل فرد له الحرية الكاملة في أن يتـشاور مـع مـن يحـب
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 وهو ما أشار إليه الدكتور توفيق الشاوى  ,يدلى برأيه من غير خوف وأن  ,أحد

 ولا يمكـن  , لأن الشورى تعبير عـن إرادة النـاس ,حيث لا شورى بغير حرية
 ولـذلك فـإن لكـل فـرد أن  ,أن يعبر الناس عن إرادتهم تحت القهر والاستبداد
خير لمن تخصهم  والحكم في الأ ,يقول ما يشاء من أراء ويدعو الناس لتبنى رأيه

 ولا شك أنهم سيكونون مع أكثرهم حجة وبرهانا ومن لديه  ,العملية الشورية
 .الصدق والقوة في رأيه 

 :الوحدة ــ ٧
 أحد المرامـي الكـبرى للـشورى هـو تـدعيم وحـدة الأمـة بمـشاركة أبناءهـا 

 ويلتـف الجميـع حـول  , فيدعم ذلك الانتماء لدى أبناء الأمـة ولقـادتهم ,جميعا
  ,ضهم البعض قادة وجنودا يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على مـن سـواهمبع

. حتى يسيروا في ظلمات القلوب والبلدان فيضيئوها بالحق والعلـم والحـضارة 
 وزاد  , وغاب الانـتماء ,وكلما غابت الشورى عن أبناء الأمة كلما قلت وحدتها

نا وإلى أين ذهب بنا غياب متأ وانظر إلى تاريخ  ,التشقق بين أبناء الأمة الواحدة
 و الخــلاف بــين أبنــاء الــشعب  , وانظــر إلى مــآل العــراق والــسودان ,الــشورى

 .الواحد مما يؤكد على هذا الأثر العميق والواضح للشورى 
 :الأغلبية ــ ٨

لابد لأي عملية يتم الاحتكـام فيهـا إلى النـاس أن يكـون هنـاك مرجحـا مـا 
وأن خـالفهم قلـة قليلـة لا ـــ ك جـل العلـماء  الإسلام وعلى ذلـأقر وقد  ,بينهم

 وإن كـان الوصـول إلى  ,عـلى أن الأغلبيـة هـي الحكـم بـين النـاســ تكاد تذكر 
ــه غايــة لا تــدرك  بــرأي F وقــد أخــذ الرســول  ,الإجمــاع أولى وأفــضل ولكن
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 . الأغلبية في غزوة أحد

 :  الاحترام والمبادئــ ٩
  :»  المبادئ السامية والراقيةيجب أن تتم عملية الشورى تحت ظلال من «

 ولا يعـرف  , ولا الغمـز , ولا اللمز , ولا اللعن ,لا يعرف الإسلام الطعن
 أو الخيانة وعلى ذلـك ينبغـي أن تـسير عمليـة مـن أعظـم العمليـات  ,التفحش

حيث تسير العملية الشورية تحت ظـلال مـن القـيم  , الإسلامية وهى الشورى
 و هذا العنصر أيضا مـن  , بين المختلفين أو المتنافسينوالمبادئ السامية والراقية

 وقــد ســألني أحــد  ,أحــد الاختلافــات الجوهريــة بــين الــشورى والديمقراطيــة
لقـد عـرض :  في مصر قائلا لي ٢٠١٠الأخوة عند انتخابات مجلس الشعب في 

البعض على أحد المرشحين أن يقوموا بعمليـة التزويـر لـه فـما رأيـك في ذلـك ? 
 بأن الإسلام قد حرم شهادة الزور على الناس جميعا سواء أن كـان ذلـك فأجبته

 و أن مـن  , وأن المؤمن لا يقبـل بـأن يتقـدم النـاس بالخـداع والغـش ,لي أو على
فـأي إمـام  , ]٧٤:الفرقـان[ ﴾ �  ~ {﴿: دعاء المؤمنين في القرآن 

ن ينجـز  ولا ينبغـي لـسمو الهـدف أ ,هذا الذى يأتي بـالتزوير والغـش والخـداع
 وأحببت أن أشير هنا إلى أحد المبـادئ الهامـة ألا وهـو احـترام  ,بوسائل حقيرة

قلـل مـن عمـل أ وأن أحـافظ عـلى غيبـتهم وألا  ,الغير من المخالفين والمنافسين
 .عظيم لهم وألا أتتبع عورات لهم وإلى هذا يرشدنا دائما الإسلام

 :البعد عن التعصب والمكابرة ــ ١٠
  ,ورى النفسية هي أن يعود المـرء إلى الحـق إذا تبـين لـه ذلـكمن مميزات الش
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ــالى  ــه تع ــه قول ــصدق علي ــى لا ي ــابرة والتعــصب حت ــاد والمك ــترك العن : وأن ي

﴿A B C D E GF ﴾ ]١٤:النمل [ . 
 :تكافؤ المؤثرات ــ ١١

حتى تتم عملية الشورى في جو من التآخي والمسئولية والوضوح والشفافية 
ات المــسئولة عــن إقامــة الــشورى للجميــع قــدر معقــول فلابــد أن تكفــل الجهــ

 فمـثلا إذا  ,ن للتأثير على الجماهيروومتفق عليه من المؤثرات التي يتبعها المنافس
تنافس غنى وفقير في انتخابات برلمانيـة فـلا شـك أن الغنـى سيـصل إلى النـاس 

 ممـا يخـل  ,بطرق أسرع وأحدث وأوضح من الفقـير حتـى وإن كـان الحـق معـه
لهدف الأساسي مـن العمليـة الـشورية وهـى اختيـار الأصـلح والأكثـر أمانـة با

 أو كانت المنافسة بين قائد معروف وآخـر مغمـور لا يعلمـه أحـد  ,لقيادة الأمة
فإذا سلطت الأضواء على هذا القائد فلا شك أنها منافسة غير متكافئة وهـو مـا 

 أن يـضمن ويتأكـد  ولذلك كان على جهاز الـشورى ,يتنافى مع عملية الشورى
 .من أن الجميع قد توفرت له مؤثرات متناسبة ومتكافئة بينهم جميعا 

 :إلزامية القرارات ــ ١٢
أي إذا تــشاورت , ] ١٥٩:آل عمــران[ ﴾ a b c d fe﴿ : قــال تعــالى

الأمة توصلت إلى القرار المتفق عليه فلا يحل بعد ذلك التنـافس والـشقاق مـرة 
ر ملزمــا للجميــع ومعــبرا عــنهم جميعــا وهــى  ويجــب أن يكــون القــرا ,أخــرى

 ولكن حتى يكون القـرار ملزمـا فلابـد أن تكـون قـد  ,ولية فردية وجماعيةؤمس
 .استوفت العملية الشورية كل عناصرها و قد استوعبت وشملت الجميع 
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 :ولية أمام االله ؤ المســ١٣

لمـسلم لا  فلا يجوز , في الشورى تقع هناك مسئولية نفسية للفرد أمام االله 
  , أو أن ينافس أهلهـا ,يجد في نفسه القدرة على القيام بأمانة معينة أن يترشح لها

 أو  ,وهنــاك مــسئولية أخــرى للفــرد في اختيــار الأصــلح ولــيس الأقــرب نــسبا
 وكذلك هنـاك مـسئولية أمـام االله  , أو حزبا ولكنها أمانة , أو عشيرة ,مصاهرة

كن لجهــاز الــشورى أن يقــوم بمنــع  فــيم ,في الــصدق مــع النــاس ومــع الــنفس
 ولكن كيف له أن  ,السباب واللعان بين المتخاصمين وأن يأخذ على يد فاعليها

 وهنـا يـأتي دور المـسئولية  ,يدخل إلى الضمائر فيمنـع الإشـاعات والتلميحـات
 .الفردية أمام االله عزوجل في منع ذلك 

  : العدالةــ١٤
ــع الحــق في الحــصول عــلى ح ــون للجمي ــاصر أن يك ــو أحــد العن ــوقهم ه ق

 فيمكن أن يقوم المنافس بالتحاكم  ,الجوهرية في الوصول بالشورى إلى مبتغاها
 أو وجود تزوير ما  ,إلى القضاء في الإخلال بعدم تحقق أي من العناصر السابقة

  , وفى ذلك لابـد أن يـتم النظـر في مـا يدعيـه ,أو نحوه من المخالفات هو يراها
ــرار مل ــعوأن يكــون الق ــا للجمي ــع شــكواه إلى أعــلى  ,زم ــه الحــق في أن يرف  ول

 حتى يتم التأكيـد لـه وللمجتمـع عـلى أن عمليـات الـشورى  ,درجات القضاء
تمت كما أراد الشرع له وقد فعلنا بها كل فما بوسعنا ولذلك شرط أسـاسي حتـى 
يتم التأكد من سلامة عملية الشورى أن يتم النظر في الطعون من جانـب جميـع 

 .لمين المتظ
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  : النصيحةــ١٥

 أمــا الــشورى فــإن النــصيحة هــي أحــد  ,لا تعــرف الديمقراطيــة النــصيحة
 فـلا يـزال المـؤمن ناصـحا أمينـا صـادقا قبـل  ,أركانها الكبرى فـلا تنفـك عنهـا

 وهـذه والحمـد الله لم تنقطـع في تاريخنـا  , وبعـد انتهائهـا , وفى أثناءها ,الشورى
 ويشدون على أيـديهم  ,ون الحكام ويحذرونهم فمازال العلماء ينصح ,الإسلامي

حيــث يمكــن لــه أن يقــوم  , وهــو دور هــام للمجتمــع أثنــاء العمليــة الــشورية
 والنـصح للأمـة بكيفيـة اختيـار الأفـضل  ,بالنصح للمتنافسين والجمـع بيـنهم

 وهكذا وقد روى الإمام مـسلم مـن حـديث تمـيم بـن أوس  ,واختيار الأصلح
, لمـن يـا رسـول االله : ثلاثا قلنـا  »الدين النصيحة«:  ل قاF أن النبي الداري 

 . »الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«: قال 
***** 
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تحــدثنا حــول الفكــرة والمــذهب والفلــسفة والنظــام ووجــوب اجتيــاز تلــك 
 يأخذ بيد الأمـة نحـو بنـاء  ,سياسي رشيدالمراحل في بناء أساس لفكر إسلامي 

 . مجدها المفقود منذ قرون
 هـو  ,حمد الريسونى حول مأسـسة الـشورىأولعل ما كتبه العلامة الدكتور 
نقـل بعـض نـصوص كلامـه لـتعم أ وأنا هنـا  ,من أهم ما يقال في هذا الموضوع

  .الفائدة و يتضح البيان 
كبر أ لوجدنا أن  ,»سلمينند المتاريخ الشورى ع« لو أمكننا أن نتحدث عن 

ثغرة في هذا التاريخ هي أن الشورى لها نظام مفصل ومحـدد في أي مرحلـة مـن 
 إلا مــا قــد يكــون عــابرا واســتثنائيا  ,تــاريخ المــسلمين وفى أي دولــة مــن دولهــم

 كـما قامـت مؤسـسات أخـرى للإمـارة  ,ولم تقم لهـا مؤسـسات قـارة. ومحدودا
  , وللقــضاء والمظــالم , وللحــسبة والأســواق ,ف وللزكــاة وللوقــ ,والإدارة

وبهــذا بقيــت الــشورى عرضــة لجميــع .  وللعلــم والتعلــيم ,وللــشرطة والأمــن
 تكون في هذا المجال أو  , تكون كثيرا أو قليلا ,تكون أو لا تكون: الاحتمالات

تكـون مـرة في اليـوم أو مـرة .  أو لا تكون , تكون في هذه القضية أو تلك ,ذاك
 أو مع هذا الـصنف  ,تكون مع هذا الشخص أو ذاك. ام أو مرة في العمرفي الع
 يؤخذ بـرأي المستـشارين أو  , تكون مع المخالف أو تقصر على الموافق ,أو ذاك
 . لا يؤخذ
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فلـماذا لم يقـم للـشورى .لقد بقيت الشورى في مهب الـريح:  بعبارة مختصرة

 .  IQH نظام مفصل ولا مؤسسة قارة ?
عتبار للشورى وبناء قضايا الشورى وقواعدها على نحو إن أعادة الا

متكامل فعال واستكمال ما يلزم من ذلك من أجل مواجهة التطورات 
كل ذلك يجد أسسه المرجعية ومادته البنائية في الرصيد النظري  , ومتطلباتها

وفي قواعد الشرع ــ النبوة والخلافة الراشدة ــ والتطبيقي للمرحلة التأسيسية 
اصده وفي النظم والخطط التى عمل بها المسلمون عبر تاريخهم وفي مختلف ومق

لاق في تأسيس الشورى هو النظر إليها على أنها دين ووحي دولهم ونقطة الانط
 , بل قاعدة كبرى من قواعدها , فهي جزء من الشريعة , وشرع من االله تعالى

ثم بعد ذلك هي وتعطيلها هو تعطيل للشريعة  , فتطبيقها تطبيق للشريعة
فات لتحقيق الهداية والسداد والرشاد في التصرــ بعد الوحي ــ الأداة الرئيسية 

وبالشورى  , ًفالمسلمون يهتدون ويترشدون بالوحي أولا , الفردية والجماعية
ثانيا وفي ثناياهما وبعدهما أو معهما يأتي مطلق العلم والعقل وتأتي التجربة 

مر بمقتضيات الوحي أو بمقتضيات الشورى فيما والاجتهاد وسواء تعلق الأ
 ﴾  {~ | } z﴿  :فإن المؤمنين موصوفون بأنهما , ًليس وحي

 i j k l m﴿ :  مثلما هم موصوفون بأنهماًتمام, ] ١٨:الزمر[
n o p q r s ﴾ ]٣٨:الشورى[ IRH. 

أن تتلاحـق وتـتراكم مثـل ــ للشورى عند الخلفاء ــ لقد كان السير الطبيعي 
                                                 

 . الشورى في معركة البناء )١(
 . المصدر السابق )٢(
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التصرفات التنظيمية لكي تعطى نظاما لممارسة الشورى على مختلف الأصعدة  هذه

وكان من المفترض أن يتصدى العلـماء .   وفى مقدمتها الصعيد السياسي ,العامة
ورى وسـلامة للاجتهاد والإفتاء بما يحفـظ إقامـة الـشــ وخاصة منهم الفقهاء ــ 

. حساباتهم وأولوياتهم  خاصة وأهم في حل من طموحات الحكام و ,ممارستها
وإدارة الاختلافــات  , إن الفــراغ التنظيمــي والفقهــي في مــسألة إدارة الــشورى

 لتحكم منطق القوة والغلبـة بكـل مـا يعنيـه اًالسياسية قد شكل على الدوام سبب
ــار  ــث وآث ــد وردت أحادي ــة وق ــصفيات دموي ــات وت ــتن وصراع ــن ف ــك م ذل

 مــضبوطة ومتعــارف عليهــا صــحيحة كانــت تقتــضي المبــادرة إلى وضــع قواعــد
لفض النزاعات وتجاوزها وصد الفتن وتجنبهـا بـدل الـسقوط فيهـا ومعالجتهـا 

 . IQH بالسيوف
…†ÓjÚæ<Ý^â<Ù]ö‰V<< <

أمـرا ضروريــا وحيويـا فلــماذا لم يـضعه لنــا  إذا كـان تنظــيم ممارسـة الــشورى
  في كتاب ولا سنة ?ء ولم يرد منه شي ,Fرسول االله 

 فلماذا نفعل مـا لم نـؤمر  ,نظيما معينا لممارسة الشورىإذا كان الشرع لم يضع ت
 أو  ,ُبه ونلتزم ما لم نلزم? ولماذا التضييق والتحجير ? ولماذا لا نترك الأمر عفويا

 على التخيير لولاة الأمور ?
ويجيــب الــدكتور الريــسونى عــلى تلــك الأســئلة والمتكــررة والتــي طالمــا قــد 

 :سمعناها فيقول 
 فـلأن هـذا  , يضع لنا نظاما معينا ومحددا لممارسة الـشورىأما إن الإسلام لم

                                                 
 . الشورى في معركة البناء )١(
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فهو .شأنه وحكمته مع الجوانب التنظيمية في كافة المجالات المتحركة والمتغيرة 

 وهـو قـد أمـر اً محـددًولم يـضع لـذلك تنظـيما , قد أمر بالعلم والتعلـيم والـتعلم
االله ولكنه لم يضع بالحكم والقضاء بين الناس وأن يكون ذلك بالعدل وبما أنزل 

 لــذلك وكلفنــا بــالأمر ًولم يــضع لنــا تنظــيما ,  وأمــر بالجهــاداً قــضائياًلنــا نظامــ
 أو طريقـة مفـصلة لـذلك وحـث اًبالمعروف والنهي عن المنكر ولم يفرض نظام
 لتــسيير الأوقــاف المتراكمــة عــبر اًعــلى الوقــف والتحبــيس ولم يرســم لنــا نظامــ

 . IQH العصور
هي بمثابـة الملابـس ضروريـة  , ين والوسائل التنظيميةفالإجراءات والقوان

ولا غنى عنها ولكنها تفصل بحسب الأجسام وتفاوتهـا في الأحجـام والزمـان 
وبحسب أحوال الطقس مـن بـرد وحـر واعتـدال وبحـسب حالـة الجـسم مـن 

والـذي أقولـه . وبحسب طبيعة الأعمال والممارسات المختلفـة , صحة واعتلال
 لكافـة الجوانـب  , قـد نظمـوا وطـوروا نظمهـم ,لمـسلمينوأتأسف لـه هـو أن ا
 فقـد تـم تجميـدها  , باستثناء الـشورى , الدينية والدنيوية ,والوظائف الشرعية

أصنع أمـام القـارئ الكـريم  , ولتوضيح المسألة أكثر. وإهمالها شكلا ومضمونا
ظـيم  للوظائف والتكاليف الشرعية التي أخذت ما يلزم من التناً واحداًنموذج

ففـي  , والتقنين والمأسسة وهـو العلـم والتعلـيم للمقارنـة مـع الـشورى ومآلهـا
وردت آيات وأحاديث تحث وترغب وتـأمر ــ كما في الشورى ــ العلم والتعليم 

ــةاًثــم في الأمــرين معــ , وتــشجع تتــسم بكامــل الجديــة  ,  نجــد ممارســة تطبيقي
ولم  , طة والعفويـة والمرونـةبالبـساـــ من حيث تنظيمها ــ  تتسم اًاعلية أيضوالف

                                                 
 .١٤٠المصدر نفسه ص  )١(
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 على عهد الخلفاء الراشدين بعد ذلك دخلت المسألة العلمية اًيختلف الأمر كثير

والتعليميــة في مــسار متواصــل مــن التنظــيم والــضبط والمأســسة والتوســيع 
ت النظاميــة ذات  إلى المــدارس والجامعــااًحتــى انتهــى الأمــر سريعــ , والتفريــع

 عــن نظمهــا ًفــضلا , يــات العمرانيــة والمــوارد الماليــةوالبنا , البنيــات الإداريــة
 أمــام مــدارس اًالتعليميــة بموادهــا وبرامجهــا ومــستوياتها وأســاليبها وأصــبحن

أهلية لا تعد ولا تحصى ورسمية حكومية لا تعـد ولا تحـصى وكـل  , وجامعات
ــازات  ــشواهد والإج ــاهج والتخصــصات وال ــسات والمن ــنظم والمؤس ــذه ال ه

 ومع ذلك بادر إليها  , ولا أمر بهاFلم يفعلها رسول االله  , نياتوالموارد والميزا
المسلمون وتنافس فيها العلماء والأمراء والأغنياء والفقراء ولو لا ذلك لبقيـت 
الحركة العلمية ضئيلة وبدائية ولما أمكنها الاسـتجابة للمتطلبـات والتحـديات 

 , وللدولـة الإسـلامية  ,وللدعوة الإسلامية , الجديدة للمجتمعات الإسلامية
  ,ولبقيت هي نفسها عرضة للتلاشي والاندثار على نحو ما حصل أو كاد يحـصل

 وحتــى يــتم البــدء في التــأطير والتنظــير لمأســسة الــشورى فإننــا , IQH »للــشورى
 وتستـشرف المـستقبل  ,نحتاج إلى عقول مبدعة تستلهم من الماضي وتبنى عليـه

 مـن أرضـية واقعيـة لا تـسوقها الأوهـام أو  وقبل ذلك فهي تنطلق ,وتأمل فيه
 ويمكن لها في ذلك أن تبدع ما تشاء وتقتبس مـن غيرهـا ممـن سـبقها  ,الأحلام

 . بداع الشورىالإبالخبرة التاريخية ما تشاء وفق مجموعة من ضوابط 
*****

                                                 
 .١٤٠الشورى في معركة البناء ص  )١(
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ُتحدث للناس أقضية بقدر −١ َ  :ما أحدثوا من فجور  ُ
هذه القاعدة وإن كانـت بهـذه الـصيغة منـسوبة للخليفـة عمـر بـن  و مصدر

فإنهــا قاعــدة معمــول بهــا قبلــه وبعــده عنــد الفقهــاء والــولاة  , عبــد العزيــز 
 . IQH والقضاة

لـو يعطـى النـاس بـدعواهم «:   من حديث ابـن عبـاسF  قولهفيوأصلها 
        عـلى مـن ولكـن البينـة عـلى المـدعى واليمـين ,لادعى قـوم دمـاء قـوم وأمـوالهم

ومعنى الحـديث أنـه بـسبب . IRH سناد حسن أو صحيحإب رواه البيهقى,  »أنكر
 .فساد الناس و ادعاءهم الكذب فقد أحدثت لهم البينة 

 فيجـب  ,أنه كلما جـدت فى المجتمـع مـشاكل وآفـات وانحرافـات و معناها
 وكفيلـــة باحتوائهـــا  ,مواجهتهـــا بأحكـــام وتـــشريعات وتـــدابير ملائمـــة لهـــا

 .  ISH  أو ردعهاوإصلاحها
 حين بلغه أن هناك من يتحـين أمثلة هذه القاعدة ما ذهب إليه عمر  ومن

فرصة وفاته ليبادر إلى بيعة من يريد ويضع المسلمين أمـام الأمـر الواقـع وأمـام 
ولا بـالحكم بـبطلان هـذه  , هذا التطلع الخطير لم يكتف عمر بالبيان والتحـذير

بل هدد بالقتل لمن يبادر إليهـا ولمـن ,  مشورة من المسلمين إذا تمت بغير , البيعة
                                                 

 .١٤١الشورى في معركة البناء ص  )٣ − ١(
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 , وهذا حكم لا وجود له ولا نظـير لـه في الكتـاب ولا في الـسنة , يقبلها لنفسه

 وكـذلك , IQH ومع ذلك لم ينكره أحد من الصحابة على عمر ولم يعـترض عليـه
شير أهـل ما ذهب إليه ابن عطية وحكاه عن غيره من العلماء من أن من لا يستـ

 كتـاب ولا في الحكم بالوجوب لا وجود له اوهذ. العلم والدين فعزله واجب 
 وإنما اقتضاه وحتم القول به استبداد المستبدين ونبذهم للـشورى مـع مـا  ,سنة

 . IRH ينجم عن ذلك من طغيان وفساد وأضرار جسيمة على الدولة وعلى الأمة
 : ISH  لما فيه مصلحة وخير من الغيرالاقتباس −٢

  È  É Ê Ë Ì Í   Î Ï﴿:  قولــه تعــالى مــصدر هــذه القاعــدة

Ð Ñ Ò ﴾ ]٢٢:النمل [ . 
كما قص علينا القرآن الكريم استفادة ولد آدم من الغراب ولومه لنفسه لأنه 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ : لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب قال تعالى

¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä        Å 
Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ 

Õ Ö × ﴾ ]٣١, ٣٠:المائدة[ ITH. 
في غـزوة الخنـدق عـلى غـزو ـــ لمـا اجتمعـت الأحـزاب  , وفي السيرة النبويـة
لمنـع الجيـوش  , جاءت فكرة حفر الخندق حول المدينـة , المسلمين واستئصالهم

وكـان الـذي أشـار  , ن دخولها وهـذا أسـلوب كـان يـستعمله الفـرسالغازية م
                                                 

 .١٤١الشورى في معركة البناء ص  )١(
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إنـا كنـا :  Fفقـد قـال لرسـول االله ــ  ذكر أصحاب المغازي فيماــ بذلك سلمان 

 , بحفر الخندق حول المدينـة Fفأمر النبي  , بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا
 . IQH وعمل فيه بنفسه

ودعونـا مـن أسـاليب المجـوس  , فـارسدعونا من :  Fولم يقل رسول االله 
 . IRH المشركين

من غيرهم كل ما ينفعهم ويـصلح لهـم هو جواز اقتباس المسلمين  و معناها
ه ئـمما لا يتعارض مـع ديـنهم وعـلى هـذا كـان عمـل الرسـول وصـحابته وخلفا

 . فى كل عصر ومصر ينن و المسلميالراشد
 :سد الذرائع  −٣

ّ فسد الـذرائع  ,الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المقصود: الذريعة هي
  . ; لكنهـا تفـضي إلى الممنـوعهو منـع الطـرق والوسـائل التـي ظاهرهـا الإباحـة

ٌدلت نصوص كثـيرة مـن الكتـاب والـسنة عـلى أن هـذا الأصـل معمـول بـه في  َّ
ــشريعة ــه تعــالى ,ال  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �     ~ { |﴿ :  كقول

ّ مع أن سب الكفار في أصله مشروع, ]١٠٨:الأنعام[ ﴾ ¨©   §  لكن إذا أفضى  ,َّ
 .  ُإلى مفسدة سبهم الله تعالى فإنه ينهى عنه

َّ مع أن الخلوة في  ,»ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما«:  Fوقوله 
 لكنهـا لمـا كانـت  , ولا يلـزم منهـا الوقـوع في الفاحـشة ,ظاهرها لا محظور فيها

                                                 
 ).٨/١٤٨(فتح الباري  )١(
 .١٥١الشورى للريسوني ص  )٢(
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والشواهد على .  فتحريمها من تحريم الوسائل ,َّ حرمها الشرعاًذريعة إليها غالب

 ومنهـا قـرر  , في نـصوص الـوحيينأصل العمل بسد الذرائع كثـيرة مستفيـضة
  ,»للوسـائل أحكـام المقاصـد«:   منهـا ,أهل العلم قواعد مهمـة في هـذا البـاب

 . »كل ما أفضى إلى حرام فهو حرام«
لمـا كانـت المقاصـد لا يتوصـل «): ٣/١٧٣إعلام المـوقعين (يقول ابن القيم 

         لهـا معتـبرةإليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها; كانـت طرقهـا وأسـبابها تابعـة
 بحسب إفـضائها  , والمنع منها , والمعاصي في كراهتها ,َّ فوسائل المحرمات ,بها

 ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيهـا  , وارتباطها بها ,إلى غاياتها
 وكلاهمــا  , فوســيلة المقــصود تابعــة للمقــصود ,بحــسب إفــضائها إلى غاياتهــا

 فـإذا  , وهـي مقـصودة قـصد الوسـائل ,صد الغايـات لكنه مقصود ق ,مقصود
 ويمنـع  , فإنـه يحرمهـا , وله طـرق ووسـائل تفـضي إليهـااًحرم الرب تعالى شيئ

 ولـو أبـاح الوسـائل  , أن يقـرب حمـاهاً ومنعـ , لهاً وتثبيت , لتحريمهاًمنها; تحقيق
  ,وس بـهً وإغراء للنف , للتحريماًالمفضية والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقض

  .IQH »وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء
 أول مــن اســتعمل ســد الــذرائع اً أيــضَنجــد عمــر , وفي موضــوع الــشورى

وحتى حين أدخله للحـضور مـع  , وذلك حين رفض استخلاف ولده عبد االله
الستة أصحاب الشورى اشترط ألا يكون له من الأمر شيء وإنما لمجـرد الـرأي 

 وكذلك استبعد من هـذا الأمـر ابـن عمـه سـعيد بـن  ,ءوالترجيح عند الاقتضا
                                                 

 . قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية سامي بن عبدالعزيز الماجد )١(
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كان  , فعمر  , زيد رغم أنه من المبشرين بالجنة مثل الستة أصحاب الشورى

رغـم أهليتـه أن يتخـذ ذلـك ذريعـة لتوريـث  , ن يتولى بعده أحد قرابتـهأيخشى 
 . IQH وجعلها دولة بين الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد , الخلافة

ولـو أن قاعـدة سـد «: دكتور أحمـد الريـسونى تعليقـا عـلى مـا مـضى يقول ال
 , الــذرائع قــد أعملــت في مجــال النظــام الــسياسي ومؤســساته وتــدبير شــؤونه

لأغلقت الباب على كثير مما أصاب الممارسة الـسياسية في تاريخنـا مـن التلاعـب 
 .IRH »والتعطيل والتضليل والإفساد والاستبداد

 لوسائل وإيجادهم مر بها الغرب التيالتجربة البشرية ولا شك لدينا من أن 
 وتسد الطريق أمام الفـساد لـنحن أحـوج  ,غيانط والالاستبدادتقوم بالحد من 

 .ما نكون إليها لغلق الطريق أمام الطغاة والمستكبرين 
  :المصالح المرسلة −٤

وهـو يقـوم عـلى أسـاس أن  , هذا أصل كبير من أصول التشريع الإسـلامي
إنــما هــي لمــصلحة العبــاد في ديــنهم ودنيــاهم وأن مــدار  , ة وأحكامهــاالــشريع

      أحكامها على جلب ما فيـه مـصلحة حقيقيـة لهـم ودرء مـا فيـه مفـسدة حقيقيـة 
فــإن الــشريعة مبناهــا :   و كــما يقــول ابــن القــيم ,عاجلــة كانــت أو آجلــة , لهــم

 ,  عـدل كلهـاوهـي , وأساسها على الحكم ومـصالح العبـاد في المعـاش والمعـاد
فكل مسألة خرجـت عـن العـدل  , وحكمة كلها , ومصالح كلها , ورحمه كلها

                                                 
 .١٥١الشورى للريسوني ص  )١(
 .١٤٦الشورى في معركة البناء ص  )٢(
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وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى  , وعن الرحمة إلى ضدها , إلى الجور
 . IQH وإن أدخلت فيها بالتأويل , فليست من الشريعة , العبث

لة حيث كلام ماتع رائع حول المصلحة المرس ~وللشيخ رشيد رضا 
 ± ° ¯ ® ¬ » ª  © ﴿ : تفسير قوله تعالى معرض فييقول 

² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ ﴾ ]إذا علمت أن اجتهاد أولي  ,] ٥٨:النساء
 وأنهم إذا أجمعوا  ,الأمر هو الأصل الثالث من أصول الشريعة الإسلامية
 فاعلم أن اجتهادهم  ,رأيهم وجب على أفراد الأمة وعلى حكامها العمل به

 والمدنية دون  ,ختار عندنا بالمعاملات القضائية والسياسيةخاص في الم
 وأنه ينبغي أن يبنى على  ,العبادات والأحكام الشخصية إذا لم ترفع إلى القضاء
 ويظن بعض المشتغلين  ,قاعدة جلب المصالح وحفظها ودرء المفاسد وإزالتها

ول الفقه خاص أصلا من أصــ المطلقة ــ بالعلم أن جعل المصالح المرسلة أي 
 ومن  ,إنها عند التحقيق ثابتة في جميع المذاهب : لكن قال القرافي  ,بالمالكية

ابن عن وابن ماجه  ولا ضرار رواه أحمد  ,لا ضرر : الأدلة عليها حديث
  , وعلم السيوطي عليه في الجامع الصغير بالحسن , والثاني عن عبادة ,عباس 

 ولها دلائل أخرى أشرنا إلى  ,صحيح على شرط مسلم:  وقال  ,ورواه الحاكم
  , والأصل فيها رفع الحرج والعسر ,بعضها في محاورات المصلح والمقلد

 وأشرنا إليه في سياق  ,يه اليسر على الأمة وهذا ثابت في القرآنوتقديم كل ما ف
 التعارض بين  ,ومما يتفرع على ذلك . تفسير الآية التي نحن بصدد تفسيرها

                                                 
 .١٤٦الشورى في معركة البناء ص  )١(
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 وهو يرجع في الحقيقة إلى  ,المصلحة العامة وبين العمل ببعض النصوص

في  وقلما ترى  ,التعارض بين النصوص ; لأن مراعاة المصلحة مؤيدة بها
الكتب المتداولة بحثا مشبعا في هذه المسألة المهمة التي تتوقف عليها حياة 

 وإنك لترى المشتغلين بالفقه لا يبالون بتقديم نصوص  ,الشريعة والعمل بها
 فما بالك بنصوص  ,علماء مذاهبهم على العمل بما تحفظ به المصلحة العامة

ألة كما توسع فيها نجم الدين الكتاب والسنة ? ولم نر أحدا توسع في هذه المس
  , هـ في شرح الحديث الذي ذكرناه آنفا٧١٦الطوفي من أئمة الحنابلة توفي سنة 

أن المصلحة :  وقاعدته  ,وقد نشرنا كلامه في ذلك في المجلد العاشر من المنار
 وقد عرفها ـ بحسب العرف ـ بأنها السبب  ,مقدمة حتى على النص والإجماع

بأنها :  وبحسب الشرع  ,ح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربحالمؤدي إلى الصلا
 وأورد في الاستدلال عليها  ,السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

 r s t u v  w x﴿ : من القرآن سبعة أوجه من قوله تعالى

y z   { |  } ~ _ ` a b  c d e f 
g h i j ﴾ ]٥٨, ٥٧:يونس [. 

 قرآن دلائل كثيرة أصرح من هاتين الآيتين في الدلالة إن في ال: وأقول 
 والكلام في تفضيل ذلك بدلائل الكتاب والسنة وعمل الصحابة  ,عليها

 ولعلنا نوفق لبيانه في مقدمة التفسير  ,يطول ويمكن أن يدخل في كتاب خاص
  .IQH التي نودعها كليات فقه القرآن وحكمته العليا

                                                 
 . تفسير المنار )١(
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ومــصلحة  , حكــام التــي تحقــق وتخــدم الــشورىوتعتــبر جميــع التــدابير والأ

فكـل مـا  , ومـصلحة إقامـة حيـاة شـورية وعلاقـات شـورية , ممارسة الشورى
فتحديـد  , يدخل في هذا الباب فهـو واجـب أو منـدوب لأنـه مـصلحة مرسـلة

ومراجعـة هـذا وذاك عـلى فـترات زمنيـة  , وتحديد شروطهم بدقة , المستشارين
 , وتأسـيس هيئـات شـورية متعـددة , ة للـشورىوتحديد مواعيد دوريـ , محددة

علميــة وقــضائية وسياســية وعــسكرية وماليــة والتحديــد المــسبق لمــن يختــارون 
 .الإمام

ــه وشروط ذلــك ــة عزل ــه وكــذلك كيفي ــارهم ل  , وطريقــة تــشاورهم واختي
إذا شــغلهم ذلــك عــن مكاســبهم كــل هــذه  , وجعــل رواتــب لأهــل الــشورى

صالح المرسلة التي يتعين الأخذ بها كلما دعت تدخل في باب الم , وأشياء غيرها
 . IQH الحاجة إلى ذلك

  : حتى يقوم دليل على التحريمالإباحةالأصل في الأشياء ــ ٥
, ] ٢٨:النجم[ ﴾ Q R S UT﴿ : وهى قاعدة جليلة مصدرها قوله تعالى

وحديث رسول االله , ] ٢٨:النجم[ ﴾ \ ] V W X Y Z﴿ : وله تعالىقو
F هريـرة لم مـن حـديث أبي رواه مـسالذي  : » إذا وجـد أحـدكم في بطنـه
 أم لا? فلا يخـرجن مـن المـسجد حتـى يـسمع شيء فأشكل عليه أخرج منه اًشيئ
 .IRH { رواه مسلم عن أبي هريرة . »اً أو يجد ريحاًصوت

                                                 
 .١٤٩الشورى في معركة البناء ص  )١(
 . على الطويل. محاضرة د  )٢(
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في الأصل الخـامس مـن الأصـول العـشرين  ~و يقول الإمام حسن البنا 

ـــد دو« ـــادات التعب ـــات  ,ن الالتفـــات إلى المعـــانيوالأصـــل في العب  وفي العادي
  .»الالتفات إلى الأسرار و الحكم و المقاصد

الأصـــل في العبــادات المنـــع «:  وتقــول القاعـــدة الأصــولية المتفـــق عليهــا
 وهى تعنـى أن العبـادات لا  ,»والتوقيف والأصل في العادات الإباحة والإذن

مــا عــدا ذلــك فممنــوع أن و  إلا بــأمر مــن االله ءشي ُيمكــن أن يــدخل عليهــا
 وأن الأصـل في العاديـات  , مـن اجتهاداتـه البـشريةئًايدخل المـسلم عليهـا شـي

 وقـد  ,الإباحة وتعنى إباحة العمل والفكر والبحث فيما لا نص فيـه بـالتحريم
  ,» وفى العــادات التعقــل ,الأصــل في العبــادات التعبــد«:  بقولــه زاد الــشاطبى

  والتـي قررهـا االله عزوجـل ,نظم الحيـاة العامـةوالعاديات هـي الأمـور التـي تـ
وأطلــق للإنــسان البحــث في الوســائل والجزئيــات حتــى لا يحــرم الأمــة أجــر 

وهـو مـا أطلـق عليـه   وحتى يوسـع عـلى الأمـة ويرفـع عنهـا الحـرج ,الاجتهاد
 مثـل الـسياسة والاقتـصاد والقـوانين واللـوائح والطـب  ,العلماء منطقة العفـو
 وغيرهــا مــن العلــوم و التــي حــدها االله بــسياج مــن المبــادئ والهندســة والبنــاء

 . والأسس التي ينظم العمل على أساسها
وبما أن الوسائل الديمقراطية و السياسية هي أحد العاديات في الإسلام فإن 

 وهو ما أوضحناه سابقا ما  ,الأصل في العمل بها الإباحة كما قرر ذلك العلماء
م في ذاته وعلى ذلك الدليل القطعي من القرآن لم يأت بفعل مقصود بالتحري

 فلا يشرع منها إلا ما  ,والسنة ولذلك يقول العلماء الأصل في العبادات الحظر
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 فلا يحرم منها إلا ما حرمه  ,العادات الإباحة  والأصل في ,شرعه االله ورسوله

الأصل في  :في الفتاوى ~ ابن تيمية  ويقول شيخ الإسلام ,االله ورسوله
وإلا دخلنا في معنى   ,عبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله تعالىال

 ¬  » ©ª ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �    ~ {﴿ : قوله
® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ﴾ ]٢١:الشورى [ ,

وإلا دخلنا في   فلا يحظر منها إلا ما حرمه االله ,والعادات الأصل فيها العفو
 l m n o p q r s t u v w x﴿ : همعنى قول

y z |{ }  ~ � ¡ ﴾ ]٥٩:يونس[ . 
 :الدفع أقوى من الرفع ــ ٦
وهو ما . IQH ًأن منع حصول الشيء ابتداء أقوى من إزالته بعد وجوده: تعنى  و

يبــدو جليــا واضــحا مــن حيــث تعــسر وصــعوبة خلــع وعــزل الــولاة إذا تجــبروا 
آل [ ﴾ a b̀  _ ~ {   | }﴿  :وأفسدوا ولذلك قـال تعـالى

 ابتداء أقوى وأولى من إزالتها ظالم أو ولاية الإمامة وذلك فإن منع  ,]٢٦:عمران
 إبـداعهاولـذلك كـان عـلى الأمـة أن تفكـر عنـد .  الولايـة/الإمامـةبعد توليته 

 مـا يأخـذ والأسـاليب ضبط الـشورى أن تـضع مـن الأدوات لوسائلوتقنينها 
 .دة الأمة على يد الظالم وأن تنزع منه كل وسيلة يمكن له بها أن يزور إرا

  :الضرر يزالــ ٧
 وهذه القاعدة مناسبة للمعنى  ,ومعنى القاعدة أنه يجب رفع الضرر وإزالته

                                                 
 . على الطويل. محاضرة د  )١(
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لقاعدة سد الذرائع إلا أنى أفردتها لأنها تعنى الضرر الموجود والمتوقع وقاعـدة 
سد الذرائع تعنى منع الضرر المتوقع ومنها نقهم أن تبنى بعض الوسائل لإزالة 

 .ل حاليا مطلوب شرعا الفساد الحاص
  :ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبــ  ٨

 وإقامة العـدل والحـق هـو أحـد واجبـات والاستبدادحيث إن إزالة الفساد 
  ,ن كـل فعـل يـؤدى إلى إقامـة هـذا الواجـب فهـو واجـبإ ف , الإسلاميةالأمة

  الاسـتبداد دون مخالفـةإسـقاطولابد أن نبحث عـن كـل وسـيلة مجربـة تـم بهـا 
 .لقواعد الدين 

  :المشقة تجلب التيسير ــ ٩
 فـإن  , ومـشقة عليـهاً كانت أعمال المكلف تسبب حرجإذا : القاعدةو معنى 

وإذا كنا   .IQH الإحراج لذلك اً من الترخيص والتخفيف دفعاًالشرع جعل له باب
 إبداع ما فيمكلفين شرعا بأن نؤسس لمنهج السياسة الشرعية وواجهتنا مشكلة 

 فـلا حـرج  ,ئل جديدة وذلك نظرا لتوقفنا عن العمل بـذلك قرونـا كثـيرةوسا
 صحابة رسول فيولنا  ,  نستمد ذلك من غيرنا ويعتبر ذلك من منهجناأنعلينا 

 حيـنما  المؤمنين عمر بن الخطاب أميره أسوة حسنة كما فعل ذلك ئاالله وخلفا
 .دون الدواوين

 » ª ©̈  §﴿ : الىتعـ االله قولـهومصدر هذه القاعدة من كتاب 

ــــرة[ ﴾ ¯ ® ¬ ــــالى ,] ١٨٥:البق ــــه تع  » ª ©̈  §﴿:  وقول
                                                 

 . على الطويل. محاضرة د  )١(
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 ,] ٢٨:النساء[ ﴾ O P Q R  TS﴿ : وقوله تعالى, ] ٢٨٦:البقرة[ ﴾ ¬®

ومن حديث رسول  , ]٧٨:الحج[ ﴾ ¡¢ � ~ { | } z﴿ : وقوله تعالى
ّيسروا ولا تعسروا« , »بالحنيفية السمحة بعثت«  :Fاالله  ّميـسرين إنـما بعثـتم « , »ّ

  .IQH »ّولم تبعثوا معسرين
 :إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق ــ ١٠

 ضـمن الإطـار يـأتي إفرادهـا القاعـدة الـسابقة إلا إن فرع عنوهى قاعدة تت
 سـد الخلـل إطـار في تـأتى للاقتبـاس وهى تعنى أن حاجتنـا  ,للاقتباسالحاكم 

 فـإذا تـم  , في ذلـك مهـدنافين  البنية التنظيمية للأمة وخاصة ونحـفيوالنقص 
ولنعمــل  ء كــل شيفي المطلــوب فــلا حاجــة لنــا أن نتوســع ونقتــبس الاقتبــاس

ومثالا على ذلك إنـه إذا دعتنـا الحاجـة إلى أن نقتـبس النظـام  , عقولنا بعد ذلك
 أن نقتـبس مفرداتـه وحاشـيته مثـل شروط في فإنه لا حاجـة لنـا الغربي البرلماني
 بالـضيق مـرة أخـرى بعـد قـصدٌ وهذا مـا ي ,ات وغيرها وإدارة الجلسالانضمام
  .الاتساع

*****

                                                 
 . على الطويل. محاضرة د  )١(
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ï…çÖ]íŠ‰`¹î×ÛÂÐéfŞi
ï…çÖ]‡^ãq 

 و في المعجـم الوسـيط أن الجهـاز  ,لآلـةا كلمة جهاز في اللغـة تعنـى الأداة و
ــى  ــا«تعن ــؤدى عمــلا معين ــال .  الأداة ت ــاز التبخــير: يق ــاز التقطــير وجه   ,جه

ــ ــا والطائف ــلا دقيق ــؤدى عم ــاس ت ــن الن ــة. ة م ــاز الدعاي ــال جه ــاز  ,يق  وجه
 فهـي تعنـى أداة الـشورى  ,الجاسوسية وعلى ذلـك تـم اعتبـار جهـاز الـشورى

              وتعنــى أيــضا طائفــة  , وتعنــى الآلــة كوســيلة وكأســلوب ,كمعنــى وكمفهــوم
  ,طةأو مجموعة أو طاقم يقوم بعمل معين وهو هنا عمل الشورى كجهاز الشر

 . وجهاز المخابرات وغيره  ,وجهاز التعبئة
 وتهــدف إلى  ,وجهـاز الــشورى هـو تطبيــق عمـلي لفكــرة مؤسـسة الــشورى

المحافظة على النظام الشورى للأمة بل وتطبيقه والاجتهاد والإبـداع مـن أجـل 
الوصول إلى أفضل الوسـائل الحديثـة لممارسـة الـشورى وذلـك طبقـا لـضوابط 

 ذلك تهــدف إلى الــدعوة إلى الــشورى وتربيــة المجتمــع  وكــ ,الإبــداع الــشورى
 والعمل على وضعها كمبادئ وأخـلاق في المنـاهج الدراسـية والتربويـة  ,عليها

 وممارســة الأمــة جميعــا لهــا بــدءا مــن اتحــادات الطــلاب في المــدارس  ,للطــلاب
ية  مرورا بالنقابات والهيئات والمجالس النياب ,الابتدائية حتى رئاسة الجمهورية

والمحلية وغيرها الكثير مما يطول المقام بذكره حتى نصل إلى مجلس إدارة جهـاز 
 .الشورى نفسه 
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 ويمكـن أن يجمـع إليـه  ,وجهاز الشورى هو هيئة عدلية قـضائية في أغلبيتـه

كالجانـب الـشرعي و التقنـي  ,بعض التخصصات الأخرى الـضرورية والهامـة
ئة جامعة مستقلة لا تتبـع أحـد مـن  و هو هي ,والأكاديمي والتربوي والسياسي

ــات ــوزارات أو الهيئ ــة ,ال ــة ولا الرئاس ــع الحكوم ــضائها  , ولا تتب ــع أع  ويتمت
 وله ميزانية ثابتة  ,باستقلال تام وحصانة وافية تقيهم شر التقلبات والمؤامرات

 ولا يخـضعون إلا لـسلطان القـضاء ويمكـن أن يخـضعون  ,ومستقلة خاصة به
  ,ة أو مـا يمثلهـا شريطـة عـدم تبعيتهـا لـوزارة أو لحكومـةللهيئة العليـا للقـضا

ه بحيـث ئويقوم مجلس إدارة الجهاز نفسه بتحديد الطرق المـثلى لاختيـار أعـضا
  .تنتفي عنه شبهة الوساطة والانحياز 

<ï…çÖ]<‡^ãq<àÚ<Í‚]V< <

  ,إذا كان هناك إجماع بين الخاصة والعامة على ضرورة الفصل بين السلطات
 من أن توجد هيئة مستقلة تقوم بإبداع الوسائل والاقتبـاس مـن الغـير فلا مانع

 وإن  ,تتأكد من سلامة هذه الإجـراءات بما يحقق مصلحة البلاد والعباد وحتى
كان القضاء في الوقت الحالي هو من يقوم بالفصل في سلامة الإجراءات إلا أن 

 والدعوة إلى  ,ليب ولا يتدخل في إقرار الوسائل والأسا ,دوره يقف عند ذلك
 ولهـذا كـان مـن الأفـضل تخـصيص  , والتأكد من تربية النشء عليها ,الشورى

 .هيئة مستقلة لذلك 
<ï…çÖ]<‡^ãq<Ý^ãÚV< <

إقــرار الوســائل المناســبة لاختيــار الممثلــين للأمــة عــلى جميــع مــستوياتها ــــ ١
ويقـوم  , تحديد طريقة اختيار رئيس البلاد أو الحكومةفي فهو يساهم  ,المختلفة
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  ,بالإشراف على هذه العملية وكذلك اختيار نواب المجـالس النيابيـة والمحليـة

واختيار أعضاء النقابات واتحادات الطلاب والنـوادي والمجـالس والأحـزاب 
 .والجمعيات ويقوم بالإشراف الكامل على العملية 

جـد يقوم بتقديم المشورة الكاملة والفصل في النزاعـات بـين أي هيئـة توــ ٢
 كالـشركات الخاصـة والكتـل  ,بها انتخابات وهو غير ملـزم بـالإشراف عليهـا

 .السياسية والاجتماعية 
 ودور أفراد المجتمـع في  ,يقوم بتوعية المجتمع بضرورة و أهمية الشورىــ ٣

 ودعم الايجابيـة  , والحد من الاستبداد والتزوير ,المحافظة على سلامة المجتمع
 .في المجتمعات 

قـوم بـالإشراف عـلى تقـديم مـادة تربويـة للمجتمـع في مراحـل الدراسـة يــ ٤
 .  وذلك لتوعية وتربية النشء على هذا المعنى العظيم ,المختلفة
يقوم على الدراسة الدائمـة للـنظم المختلفـة والحديثـة في العـالم للوقـوف ــ ٥

ــا  ــات طبق ــشورى في المجتمع ــق ال ــاليب لتحقي ــائل والأس ــلى أحــدث الوس ع
 .الإبداع الشورى التي تحدثنا عنها سابقالضوابط 

<ÄÛj]<»<ï…çÖ]<íéÖaV< <

تنبع حيوية الشعوب وتحقيق الأمان و بلوغ النهضة والحضارة لها تبعا لمـدى 
 يتحـرك ما وتفـسير ذلـك أنـه عنـد ,وفاعلية جهاز الـشورى بهـا تحقق الشورى

دة الـوعي  فـإن ذلـك يعنـى زيـا ,جهاز الشورى بالـدور المنـوط بـه في المجتمـع
 ممـا  ,; ونقـاء القـائمين عليهـا الحاصل في الأمة; وشفافية الوسـائل المـستخدمة

يؤدى إلى إقبال الشعوب على الممارسة السياسية ; وتقديم النـصيحة ; والتـدافع 
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 فإذا ظهر من هؤلاء المختارين  ,المحمود ; واختيار الأفضل والأصلح والأقدر

 كان نزعهم من مكانهم سهل ويسير عن  ,ما يشوبهم أو يؤكد عدم صلاحيتهم
 ممـا يـدفع بهـؤلاء  , واختيار من يصلح غـيرهم ,طريق استبعادهم من الاختيار

 وعلى العكس من ذلك كلما ضعف  ,النواب إلى بذل الجهد في إرضاء الشعوب
دور جهاز الشورى ; كلما انخفض وعى الجماهير ; و قلل ذلـك مـن ممارسـات 

  ,مح لبعض الفاسدين أو غير الأكفاء للنيابـة عـن الأمـة مما س ,الأمة السياسية
فيضعف ذلك مـن حيويـة الأمـة ; ويـؤخر مـن نهـضتها وريادتهـا وحـضارتها ; 
ٌويستمر ذلـك حتـى يظهـر الفـساد و تحكـم الـشعوب بالاسـتبداد ويكـون هـو 

 والتاريخ خير  ,الأعم و الأغلب ويصبح التغيير بعد ذلك من الصعوبة بمكان
 .ك شاهد على ذل

***** 
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